
كيـــــــف حكـــــــم العثمـــــــانيون إســـــــطنبول
والولايات الخارجية؟

, مارس  | يا كتبه أحمد زكر

تكشف الوثائق العثمانية التي تعود إلى القرن الـ الميلادي، أن الوزراء العثمانيين الأوائل كانوا من
علماء الدين، وهو أمر منطقي بالنسبة للدولة التي اعتبرت مسألة حماية الإسلام ومسؤولية نشره
ية لدول الشرق الأدنى، أثرت في العالم من أهم واجباتها، لكن على الرغم من ذلك، فإن التقاليد الإدار

بشكل كبير على الإدارة العثمانية.

فبحســــب المــــؤ الــــتركي البارز خليــــل إنالجيــــك، فــــإن رجــــال الدولــــة في المراحــــل الأولى لتأســــيس
ية، كانوا ينحدرون من المراكز السلجوقية القديمة في الأناضول، ومن إيران ومصر، ويؤدون الإمبراطور
ية، وقد تقبّل العثمانيون هذه دورًا مهمًا في نقل مفاهيم الشرق الأدنى للدولة والإدارة إلى الإمبراطور
المفاهيم وطعموها بتقاليد تركية من آسيا الوسطى، وفي واقع الأمر، لم تكن نظرية الخلافة تختلف

كثيرًا عن نظريات الشرق الأدنى في الإدارة، إلا في مسألة احترام الشريعة.

فقد كان العثمانيون يساوون الدولة مع السلطة المطلقة لحاكم هذه الدولة، ويعتبرون أن العدالة
يــة لاســتمرار الدولــة، ويظهر ذلــك بوضــوح في كتابــات المــؤ العثمــاني الشهير طورســون مســألة جوهر
بــك، منــذ القــرن الـــ، إذ يقــول: “النــاس لا يمكنهــم أن يعيشــوا في انســجام دون ســلطان، بــل مــن
الممكن أن يتشتتوا من دونه إلى الأبد، والله أعطى السلطة لواحد فقط، كي يحفظ النظام كما يجب،

وعلينا نحن طاعته”.
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كيف أدار العثمانيون عاصمتهم الأهم؟

كثيرًا ما يتردد في أثناء الحديث عن العثمانيين الأوائل، الصورة النمطية التي تظهرهم في صورة بعيدة
تمامًــا عــن أدنى عنــاصر المدنيــة، إلا أن كثــيرًا مــن المــؤرخين يــرون غــير ذلــك، فمثلاً، المــؤ الفرنسي روبــير
مانتران، صاحب الإنجاز الكبير “تاريخ الدولة العثمانية” يؤكد أن العثمانيين الأوائل لم يكونوا عازفين
عن أي حياة مدنية، فقد بنوا سلسلة من المباني في المدن حديثة الفتح، تضمنت المساجد والمدارس

والمطاعم الشعبية والحمامات والجسور وغيرها.

حظيت إسطنبول باهتمام كبير من السلطان الفاتح، حيث قام بإعمار جميع
الأبنية التي تهدّمت وقت الحرب، وعينّ رئيسًا خاصًا للمعماريين من أجل

إنجاز تلك المهمة

يــــة وقــــد كــــانت معــــايير النظــــر إلى أهميــــة المدينــــة عنــــد العثمــــانيين، تتلخــــص في خصائصــــها الإدار
كثر المدن التي اهتم بها السلاطين العثمانيون هي “إسطنبول” التي حاولوا فتحها ية، فمن أ والتجار
كــثر مــن مــرة، نظــرًا لأهميتهــا في ربــط أراضيهــم الواقعــة بين آســيا وأوروبــا، حــتى تــم ذلــك في عهــد أ
ـــة العثمانيـــة في عهـــده ي ــــ”الفاتح” الذي أصـــبحت الإمبراطور الســـلطان الغـــازي محمد الثـــاني المعروف ب

ية بالمعنى المتعارف عليه. إمبراطور

حظيت إسطنبول باهتمام كبير من السلطان الفاتح، حيث قام بإعمار جميع الأبنية التي تهدّمت
وقت الحرب، وعينّ رئيسًا خاصًا للمعماريين من أجل إنجاز تلك المهمة، كما أمر ببناء قصر “طوب

ية على مدار  عام. كابي” الشهير الذي أصبح مركزًا لإدارة الإمبراطور



لوحة تظهر شكل الاحتفالات في قصر طوب كابي في إسطنبول

كمــا أســس الفاتــح “الــديوان” في قصر “طــوب كــابي”، وكــان في الأســاس محكمــة عليــا، إلا أنــه كــان في
الـوقت نفسـه أعلـى جهـاز لإدارة الحكم، فكـان السـلطان يـأتي مـرتين في الأسـبوع إلى الـديوان ويـرأس
هــذه الجلســات، وفي بــادئ الأمــر كــانت قاعــة الــديوان في باحــة القصر، ثــم شيّــد الســلطان ســليمان

القانوني في الباحة الثانية للقصر قاعة ذات قبة كبيرة مزخرفة، وجعلها مركزًا للديوان.

تجمــع المصــادر التاريخيــة علــى أنــه حــتى عهــد الســلطان الفاتــح، كــان السلاطين يترأســون جلســات
الـــديوان، حـــتى توقـــف الفاتـــح عـــن ذلـــك منذ عـــام ، ولـــكي لا يتخلـــى عـــن المهمـــة الأساســـية
للســلطان، المتمثلــة في ســماعه لشكــاوى الرعيــة، فتــح الســلطان نــافذة في “بيــت العــدل” تســمح لــه
بمتابعة ما يجري في قاعة الديوان، وكانت القضايا المتعلقة بالشريعة تُحوّل إلى القاضي، بينما تُحال

ية إلى أعضاء الديوان. الأمور الإدار

كبر قوة مستقلة بعيدًا عن نفوذ بحسب المؤ إنالجيك، فإن العلماء كانوا أ
الصدر  الأعظم، فقد كان “قاضي عسكر” هو المسؤول عن تطبيق الشريعة،

وهو الذي يُعينّ القضاة وأصحاب المناصب الدينية ويعزلهم

كان “الصدر الأعظم”، هو المسؤول عن تطبيق السياسات التي يحددها السلطان، ومن الممكن أن



يكون على رأس الجيش في الحرب، ومما يروى عن السلطان الفاتح، بشأن هذا المنصب: “أعلم أن
ير الأعظـــم هـــو رئيـــس الـــوزراء والأمـــراء، وأجلّهـــم قـــدرًا وأرفعهـــم مقامًـــا، وهـــو النـــائب المطلـــق الـــوز
للسلطان الذي يتصدر في الجلوس والقيام، ويتقدم على الجميع”، ويعد صقللي محمد باشا، أبرز من
ية العثمانية، حيث استمر في منصبه  عامًا، وخدم لدى تولوا منصب الصدر الأعظم في الإمبراطور

ثلاثة سلاطين.

ـــ”قاضي عســكر” وهــو رئيــس القضــاة في العاصــمة، ومــن مهــام الصــدر الأعظــم أيضًــا، الاجتمــاع ب
ير المالية حاليا، حيث كانوا يتداولون القضايا المتعلقة بدوائرهم، إلا و”الباش دفتردار”، وهو أشبه بوز
كبر فرقة في الجيش العثماني، فقد كان ية، وهي أ أن الصدر الأعظم لم يكن يتدخل في أمور الإنكشار
ية يعينه السلطان بنفسه، أما العاملون في البلاط، فكانوا تحت إشراف “أغا الباب” الذي أغا الإنكشار

يفتش عليهم دون الرجوع إلى الصدر الأعظم.

لوحة توثق شكل مدينة إسطنبول في منتصف العهد العثماني

كبر قوة مستقلة بعيدًا عن نفوذ الصدر الصدر الأعظم، وبحسب المؤ إنالجيك، فإن العلماء كانوا أ
فقــد كــان “قــاضي عســكر” هــو المســؤول عــن تطــبيق الشريعــة، وهــو الــذي يُعينّ القضــاة وأصــحاب
المناصب الدينية ويعزلهم، ورغم أن شيخ الإسلام لم يكن عضوًا في الديوان بشكل رسمي، إلا أنه كان
صــاحب نفــوذ قــوي في أغلــب الأوقــات، حــتى أصــبح شيــخ الإسلام هــو الممثــل المطلــق للســلطان في

السلطة الدينية.



أما المسؤول عن أمن العاصمة فهو “أغا الإنكشاريين”، وكان لهم دور مهم في حماية العاصمة من
انتفاضات الفلاحين الذين كانوا يتمردون أحيانًا على سياسات بعض السلاطين، فيهجروا أراضيهم
ويتوجهـــون إلى العاصـــمة، وكان يحـــدث أحيانًـــا أن يهـــبّ ســـكان العاصـــمة أنفســـهم ضـــد تجـــاوزات

الإنكشاريين، بعد تحوّل فئة منهم إلى تجار وأصحاب حرف مستغلين سلطاتهم.

قديمًا، كان يطلق على كل ما هو خا إسطنبول في الأناضول “طاشرا” أي
الريف

جدير بالذكر أن الأسواق في العاصمة إسطنبول آنذاك، كانت تخضع لـ”المحتسب”، وهو المسؤول عن
مراقبة السوق ومعاقبة المخالفين للآداب العامة والتجار المتلاعبين بالأوزان والمقاييس.

الولايات الخارجية ونظام “التيمار”

قديمًا، كان يطلق على كل ما هو خا إسطنبول في الأناضول “طاشرا” أي الريف، وكان يُقسّم هذا
الريــف إلى ولايــات، وكــان السلاطين العثمــانيون يعينــون ممثلين عنهــم في كــل ولايــة: الأول “البــك”
وهـــو مـــن الطبقـــة العســـكرية ويمثل الســـلطة التنفيذيـــة للســـلطان، والثـــاني “القـــاضي” وهـــو مـــن

العلماء ويمثل السلطة الشرعية للسلطان.

يــة يتولاهــا حــاكم وكــانت هــذه الولايــات تُقسّــم إلى وحــدات يُطلــق عليهــا ســنجق، وهي وحــدة إدار
عسـكري “سـنجق بـك”، ويسـتلم الرايـة مـن السـلطان رمـزًا لسـلطته، أما المسـؤول عـن الحفـاظ عـن

الأمن في هذه السناجق، كان يطلق عليه “صوباشي” وهو ما يشبه الشرطة في عالمنا الحديث.

ية، ضُمّت العديد من الولايات الجديدة، ونظرًا لأن كثيرًا من هذه ومع التوسع السريع للإمبراطور
يــة منــاطق عازلــة، فتــم تســليمها لمــا أطُلــق عليــه “بــك الولايــات كــان يفصــل بينهــا وبين الإدارة المركز
يــة، حيــث تُــترك لهــم إدارة كــثر اســتقلالية عــن الإدارة المركز البكوات”، وكــانت الولايــات التابعــة لهــم أ
الشؤون الداخلية، وتقوم الدولة بمنحهم مساحة من الأرض، مقابل أن يدفع رواتب موظفي تلك

الولاية، وبذلك توفر الدولة رواتب لموظفيها وفرص عمل للمزارعين، وهو ما عُرف بنظام “التيمار”.

بعض الولايات لم يُفرض عليها الضرائب، نظرًا لقدسيتها الدينية مثل ولايتي
مكة والمدينة

كمـا أن هنـاك بعـض الولايـات، كـان يقـوم “بـك البكـوات” مقابـل اسـتلامه للأرض، بتـدريب عـدد مـن
الفرسان والإنفاق عليهم، ثم إرسالهم للسلطان في أوقات الحرب، إلا أن ولايات أخرى لم يطبق فيها
 لها مع بعض الوحدات

ٍ
“التيمار”، مثل ولايتي مصر وبغداد، حيث كان السلطان يكتفي بإرسال وال

ية، يرسل مبلغًا  ودفتردار، وبعد أن ينفق الوالي كل المصاريف العسكرية والإدار
ٍ
ية وقاض من الإنكشار



سنويًا محددًا إلى العاصمة.

وأخيرًا، فإنه جدير بالذكر، أن بعض الولايات لم يُفرض عليها الضرائب، نظرًا لقدسيتها الدينية، مثل
ولايتي مكة والمدينة.
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